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 الملخص
 

يوقع الخلاف المذموم بين العلماء والفرق هو عدم إنّ الاختلاف سنّة إلهيّة في الحياة، ولكنّ الملاحظ أنّ أغلب ما 
إلى التطرّف في الرأي وربّّا التطرّف في القول   –غالبا    –احترام ضوابط تفسير النّصوص واعتبارها، الأمر الذي يؤدّي  

لاف والفعل. ومن ثّم فإنّ معرفة ضوابط تفسير النّصوص وتطبيقها من الأهميّّة بّكان، بحيث يؤدّي إلى تدبير الخ
واحترام الرأي المخالف المبنّي على الدليل وعلى ضوابط علميّة واضحة، وعدم التعصّب لرأي أو لمذهب أو لأشخاص. 
فيهدف هذا البحث إلى بيان آليات فهم نصوص القرآن والأحاديث النبويةّ وما ينبغي فعله عند ظهور إيهام التعارض 

ضوابط في تدبير الخلاف ومنع التطرف. أما المنهج المتبع في هذا بين النّصوص، ويهدف كذلك إلى تحليل أثر هذه ال
البحث فهو المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على البحث المكتبي وذلك بتتبّع المادّة العلميّة من مصادرها المختلفة 

لاف سنّة إلهية وجمعها وتصنيفها، ثم تحليلها قصد تحقيق أهداف البحث ونتائجه. وقد توصّل البحث إلى أنّ الاخت
في الحياة، وآية من آيات الله تعالى في الكون. ولكن لا يجوز بحال إخضاع تفسير النّصوص الشرعيّة للأهواء والميول 
في ظل الخلافات البشريةّ. ولا يجوز التعرّض لتفسير النّصوص الشرعيّة إلا أهل الاختصاص في علم الشّريعة أصولها 

 ابط شخصيّة وضوابط علميّة تتعلّق بالمفسر نفسه وضبطه.وفروعها. ولتفسير النّصوص ضو 
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Abstract 

 

The difference is a divine norms (Sunnah) in human life, but it is noticeable that most of the 

disgraced disagreement between scholars and a several school of taught is the lack of respect 

of regulations in interpretation and consideration of texts, which leads - often - to extremism in 

opinion and perhaps extremism in speech and action. Hence, knowledge of the rules for the 

interpretation and application of texts is a very importance, so that it leads to managing conflict 

and respecting dissenting opinion based on evidence and clear scientific controls, and not 

intolerance of opinion, doctrine or people. This research aims to explain the mechanisms for 

understanding the Qur’anic and the Prophetic texts and what to do when the illusions of 

contradictions appear between the texts, and also aims to analyze the impact of these regulations 

on managing disputes and preventing extremism. As for the method used in this research, it is 

the descriptive analytical method based on collecting scientific materials from various sources 

and analyzing it by extrapolating the texts of the Qur’an and Hadiths. This research concluded 

that the difference is a divine norm in life, and as a sign of His Greatness in the universe. 

However, it is not permissible under any circumstances to subjugate the interpretation of texts 

according to human passions and inclinations considering human differences. Also, it is not 

permissible to interpret the religious texts except for those who specialize in Sharia science, its 

origins and its branches. Besides, the interpretation of texts has personal and scientific controls 

related to the interpreter himself and his rules. 
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 المقدمة

 
نُ نَ زالۡنَا ٱلذكِّۡرَ وَإِنَّا لَهُ لحَََٰفِظوُنَ ﴿الحمد لله الذي حفظ الإسلام بحفظه الكتابَ والسّنّةَ، القائلِ في محكم تنزيله:   إِنَّا نََۡ

وقيّض لهما في كلّ  (.4 -3)النجم:  ﴾،٤ يوُحَىَٰ إِنۡ هُوَ إِلاا وَحۡي  ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلۡهوََىَٰٰٓ (. ﴿9﴾، )الحجر: ٩
زمن جهابذةً تقُاةً من العلماءِ يسبرون غورَ نصوصهما، ويحيون بهما رسماً داثراً، ويذبوّن عنهما طعنَ المغرضين، 
وضلالاتِ المتأوّلين، وانَرافاتِ المحرّفين، والصلاة والسلام على سيّدنَّ محمد المصطفى الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، 

وعلى آله وصحبه أجمعين،   ،)410، ص28م، ج1999الإمام أحمد،   («ه معهألا إنّّ أوتيت القرآن ومثل»القائل:  
 وبعد: 
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فإنّ أغلب ما يوقع الخلاف بين العلماء والفرق هو عدم احترام ضوابط تفسير النصوص، الأمر الذي يؤدّي 
إلى التطرّف في الرأي وربّّا التطرّف في القول والفعل. ومن ثّم فإنّ معرفة ضوابط تفسير النصوص وتطبيقها   –غالبا    –

ام الرأي المخالف المبنّي على الدليل وعلى ضوابط علمية من الأهمية بّكان، بحيث يؤدّي إلى تدبير الخلاف واحتر 
واضحة، وعدم التعصّب لرأي أو لمذهب أو لأشخاص. فهذا البحث يسعى بقدر الإمكان لتسليط الضوء على 

 هذه الضوابط وبيان آثارها في تدبير الخلاف ومنع التطرّف والغلوّ والتشديد.
 

 بضوابط تفسير النصوصالتعريف  
 

، يطلق على مجموعة الضّبطومنه:    ضابط وهو كل ما يحدد وينظم شيئا ما. ويراد به القاعدة العامّة.  جمع  لغةً   الضوابط
حفظ الشيء ة، والتنظيم، والتحقيق، والتعديل، والتصحيح، والتشكيل، و قّ الإحكام، والإتقان، والدّ   :من المعانّ، أهّمها

، 2، ج2007; وفيروز آبادي، 379، ص3، ج1999الجوهري،  (القيام بالأمر على الوجه الأكمل، و بالحزم
حكم  اً اصطلاح والضوابط. )252م، ص1996. وقلعه جي،340، ص7ج 1992. وابن منظور، 492ص

. وابن  492، ص2، ج2007; وفيروز آبادي، 379، ص3، ج1999الجوهري،  (.كلِّيّ ينطبق على جزئيّاته
ة التي يّ عبارة عن القواعد الكلّ  وابطالضّ  ،وقيل )252م، ص1996. وقلعه جي،340، ص7ج 1992منظور، 

الشاطبي، (  .ة وغيرهمانّ بّلاحظتها يمكن تفريع الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام بّراعاة الأدلة الجزئية من الكتاب والسّ 
  )  71. ص2م. ج 1997

أو الكشف   )175، ص2ج  2007فيروز آبادي،   (تفعيل من الفسر، وهو الإبانة والكشف،  التفسير لغةً و 
. 2; والسيوطي، د.ت، ج192ه ، ص1410المناوي،  (البيان والكشف، أو الإيضاح والتبيين، ،وقيل .والإظهار

توُنَكَ بّثََلٍ ﴿ومنه قوله الله تعالى:    ).5. ص1; الذهبي، د.ت، ج309. ص2. والزرقانّ، د.ت(، ج460ص
ۡ
وَلَا يََ

نََٰكَ بٱِلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَ فۡسِيراً   علم يبحث فيه   اً،اصطلاحالتفسير  و   أي: بيانَّ وتفصيلا. ،(33، )الفرقان: ﴾٣٣إِلاا جِئ ۡ
أو هو  )3. ص2.ت، جالزرقانّ، د (عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية.

 علم تصوّر معانّ ألفاظ القرآن الكريم وفق مراد الله تعالى.
، وهو العلوّ والارتفاع لغةً  والنّصوص نصا الشيءَ: إذا رفعه، ومنه مِنَصاةُ العروسِ. ويَتي  ،يقال .جمع نصٍّ

ألفاظ القرآن  اً،والنّصّ اصطلاح )688، ص1995الرازي،  (بّعنى الاستقصاء، أي البلوغ بالشيء إلى منتهاه.
الكريم والحديث النبوي. وهو المقصود هنا. قال ابن حزم: "النّصّ هو اللفظ الوارد في القرآن والسنّة المستدَلُّ به على  
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. فابن حزم لم يعتبر هنا معنى النص عند 43، ص1ه ، ج1404ابن حزم،  (حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه".
يتحدث في أصول الفقه، فلم يميز في التعريف بين النص والظاهر كما هو واضح في تعريفه، الأصوليين، رغم أنه 

وهذا هو مفهوم النصّ عند الفقهاء، وهو المقابل للإجماع والقياس. أما مفهوم   )وهذا هو مقصود النص عند الفقهاء.
 مقصودنَّ هنا.  ذافليس ه  –الحديث  هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا من ألفاظ القرآن و ،  النّصّ عند الأصوليّين
، 2007فيروز آبادي،  (ا، إذا نظر في عاقبته. والتدبرّ: التفكّر في الأمر.من دبرّ الأمر تدبيرً  التدبير لغةً 

استعمال الرأي بفعل شاق. وقيل:  ..."اً واصطلاح ).277 -273م، ص2006. وابن منظور، 77، ص2ج
الجرجانّ، (إجراء الأمور على علم العواقب وهي لله تعالى حقيقة وللعبد مجازا".النظر في العواقب بّعرفة الخير. وقيل:  

حسن التصرّف مع المخالف للوصول إلى موقف معتدل يرضي الأطراف   والمقصود بالتدبير هنا:  )76ه ، ص1405
 المختلفة.

المتعارضين لتحقيق حقّ أو قال الجرجانّ: "الخلاف: منازعة تجري بين  جار.زاع والشِّ النّ  فهو ،أما الخلاف
: ضدّ الاتّفاق، قد يؤدي إلى النزاع والشجار وقد لا الاختلافو  )135ه ، ص1405الجرجانّ، (لإبطال باطل".

والخلاف يراد بهما مطلق المغايرة في القول والرأي، أو الحالة أو الهيئة فالاختلاف    يؤدي إليه. هذا وجه الفرق بينهما.
اس في القول قد يفضي إلى الخلاف تلاف يعتبر المرحلة الأولى، بحيث إنّ الاختلاف بين النّ أو الموقف. إلا أن الاخ

 )322ه ، ص1410المناوي،  (."لذا استعير لفظ الاختلاف للمنازعة والمجادلة"والتنازع، الذي هو المرحلة الثانية، 
(. وقال 37﴾، )مريم ٣٧فَرُواْ مِن ماشۡهَدِ يَ وۡمٍ عَظِيمٍ كَ   للِّاذِينَ فٱَخۡتَ لَفَ ٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَ يۡنِهِمۡۖۡ فَ وَيۡل  ﴿قال تعالى: 
تَلِفِيَن    تعالى: ﴿  (. وقال تعالى: ﴿119  -118﴾، )هود  ١١٨وَلَوۡ شَآٰءَ رَبُّكَ لَجعََلَ ٱلنااسَ أمُاة وََٰحِدَة وَلَا يَ زاَلُونَ مُُۡ

 (.   8﴾، )الذاريات:   ٨تَلِف  مُُّۡ ناكُمۡ لفَِي قَ وۡل إِ 
ة الله فيهم فهو أمر فطري ومقبول في أصله؛ لاختلاف العقول اس سنّ الاختلاف بين النّ   م أنّ يتبين مما تقدّ و 

نه رات، بل واختلاف الألسن والألوان، ومن ثمرات هذا الاختلاف أنها آية من آيات الله تعالى، وأوالمدارك والتصوّ 
ف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه التعرّ  -يتيح _ إذا صدقت النوايا

د الحلول أمام صاحب الأدلة. وفيه رياضة الأذهان، وتلاقح الآراء. كما يتيح هذا الاختلاف فرصة الاستفادة من تعدّ 
طرف سيتبع ما أملاه عليه  كلا   الشقاق فإنه يصبح مذموما؛ لأنّ ولكن هذا الاختلاف إذا أدى إلى  كل واقعة.

  .هواه
   ﴿م بالكتاب كما قال تعالى:  واتبّاع الهوى محرّ 

 
(. وقال تعالى: 135﴾، )النساء  فَلَا تَ تابِعُواْ ٱلۡهوََىَٰٰٓ أَن تَ عۡدِلُواْ

 (. وقال تعالى: 56﴾، )الأنعام ٥٦مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ قُل لاآٰ أتَابِعُ أهَۡوَآٰءكَُمۡ قَدۡ ضَلَلۡتُ إِذا وَمَآٰ أَنََّ۠  ﴿
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ِ  إِنا ٱلاذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّاِ لَهمُۡ عَذَاب ﴿  وَلَا تَ تابِعِ ٱلۡهوََىَٰ فَ يُضِلاكَ عَن سَبِيلِ ٱللّا
ۢ
يَ وۡمَ ٱلۡحِسَابِ  سُواْ نَ  بّاَ شَدِيدُ

تُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنا  وَلَوِ ٱت ابَعَ  (. وقال تعالى: ﴿26﴾، )ص  ٢٦ وََٰ ﴾، )المؤمنون  ٱلۡحَقُّ أهَۡوَآٰءَهُمۡ لفََسَدَتِ ٱلسامََٰ
 (.119﴾، )الأنعام وَإِنا كَثِيرا لايُضِلُّونَ بِِهَۡوَآٰئهِِم بغَِيۡرِ عِلۡمٍ    (. وقال تعالى: ﴿71

 إمساك الشيء من طرفه. يقال: "رجل طِرْفٌ ومتطرِّفٌ ومستطرف، أي: لا يثبت على أمر".  والتطرّف لغةً 
بالزيادة أو وفي الاصطلاح: هو تجاوز الحدّ بالإفراط أو التفريط. أي:  )215، ص9، ج1992ابن منظور، (

 )540ه ، ص1410المناوي،  (  التقصير. والمصطلح المعهود في الشرع واللغة في ذلك هو الغلوّ بّعنى: "تجاوز الحدّ".
 

 ضوابط تفسير النّصوص
 

ريعة إنّ المنطق يقتضي ألا يتعرّض لتفسير النّصوص الشرعيّة )الكتاب والسنّة( إلا أهل الاختصاص علماء الشّ 
سبة للعلوم الأخرى، كالطب والهندسة، وغيرهما. ولكن مع الأسف الشديد والحديث والعقيدة، كما هو الشأن بالنّ 

أصبحت هذه النّصوص عرضة للمتطفّلين الذين لا علم لهم ولا دين ولا خلق "فحشروا أنوفهم في تفسير هذه 
صوص من غير أن يكونوا على دراية بحقائقها، بحجّة أنهّ لا حجر على المرء أن يفسّر النّصّ بّا يراه، ويبدو له أنهّ النّ 

إلى ضوابط شخصية وضوابط  وتنقسم الضوابط لتفسير النّصوص الشرعيّة  )4م، ص2006السريري، (الصواب".
  :علميّة

متعلّقة بشخصيّة المفسّر والشارح المستدلّ، وتتمحور حول دينه وأخلاقه، وعقله، وقد   فالضوابط الشخصيّة
العدالة؛ والعدل هو   وهذا الضابط يستلزم  ،ضابط الإيمان والتقوى والاستقامةأولاً:  هي:  و قسمتها إلى أربعة ضوابط،  

القصد والاعتدال في الأمور. وقيل: "العدل هو الذي يفعل المأمورات ويترك المنهيّات، مع حفظ مروءته ومجانبة 
والبعد عن الأهواء والتعصّب، وإخلاص النيّة لله تعالى،   )19م، ص2014طه فارس،  (الريب والتهم وخوارم المروءة".

 لول الألفاظ ومقاصدها، لا وفق مذهب المفسر واتجاهاته ومقاصده.والحرص على تفسير النّصّ وفق مد 
من التقية وهي الأداة أو الآلة التي يتقى بها ويتترس بها في الحرب. قال الجرجانّ: "التقوى في اللغة  والتقوى لغة:

علي رضي الله كما قال الإمام   وفي الاصطلاح: )90ه ، ص1405الجرجانّ، (بّعنى الاتقاء، وهو اتخاذ الوقاية".
، 1الصالحي، د.ت، ج (عنه: "الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل".

قال الجرجانّ: وعند أهل الحقيقة هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته، وهو صيانة النفس عما تستحق  )421ص
 )90، صه 1405الجرجانّ، ( به العقوبة من فعل أو ترك".



Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS) 

Volume 2, Issue 1, 2020 

 

6 

ضد الانَراف والمخالفة، بِن يكون عمل الإنسان خالصا لوجه الله تعالى، بحيث لا يشوب  وأما الاستقامة: فهي
إيمانه شرك، ولا يخالط عمله رياء ولا نفاق ولا شكّ، فيبقى حنيفا مسلما بعيدا عن كل ما يخل بالدين والمروءة. 

وابط يستلزم أن يكون فهذا الض )118، ص4، ج2007فيروز آبادي، (وفي القاموس: "استقام: أي: اعتدل".
ة، بل يستبعد أن د هواه أو لمصالح شخصيّ صوص بّجرّ ر النّ صوص ممن يستبعد أن يفسّ الذي يتعرّض لتفسير النّ 

يكون ممن يجرأ على الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون بذلك ممن يتحرى الحق والصواب 
  قافي والاجتماعي تأثرّا يخلّ بتفسير النصوص.في تفسير النصوص من غير تأثر بّحيطه الث

لإنسان الفَطِنُ: هو الذي له ذكاء فطري يستطيع أن يميّز به بين المشتبهات، ثانياً: ضابط الفطانة واليقظة. ا
وينتبه للحيل والتلفيقات. قال الجوهري: "الفطنة كالفهم. تقول فطنَْتُ للشيء بالفتح. ورجل فَطِنٌ، وقد فَطِنَ 

والفَطِنُ أيضا: هو الذي يكون   ).49، ص6الجوهري، باب النون، فصل الفاء، ج (سر فطنة وفطانة وفطانية".بالك
ومن ثّم ينبغي أن يتصف من يتعرض  )62، ص1الجوهري، باب النون، فصل الفاء، ج  (دقيق النظر في الأمور.

   عليه الخلل في فهمه. لتفسير النصوص بهذا الضابط حتى لا يغلب عليه الخطأ في تفسيره، ويطغى
بحيث "يكون صحيح الاستنباط، جيّد الملاحظة، شديد وثالثاً: ضابط الملكة الفطريةّ في الفهم والاستنباط.  

وفي كلام النووي عن شروط المفتي ما  ).21   20، ص2014طه فارس، (الفهم لمقاصد الكلام ودلالة القرائن".
كونه مكلّفا، مسلما، ثقة، مأمونَّ، متنزّها عن أسباب الفسق وخوارم يقرر هذه الضوابط، حيث قال: "شرط المفتي  

، 1النووي، د.ت، ج  (المروءة، فقيه النّفس، سليم الذّهن، رصين الفكر، صحيح التصرّف والاستنباط، متيقّظا".
ب ومعرفة مقاصد الكلام ودلالات الألفاظ والقرائن كما تحصل بالملكة الفطريةّ تحصل كذلك بالتكسّ  )41ص

 بالممارسة العلمية وذلك بتعمّق الدراسة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية.
العلم أساس في تفسير النّصوص الشرعيّة؛ لأنّ به يُميَ ازُ بين الراجح   أما الضوابط العلميّة فهي تتعلق بالعلم إذ

ضابط أولًا : الصحيح والفاسد، وهذا يستلزم ما يَتي:والمرجوح، والواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وبين 
ذلك أنّ الحفظ أساس العلم، وهو ضروري في تفسير النّصوص الشّرعيّة، حتى يقف على مواطن الإجماع،  الحفظ.

والآراء المختلفة فيما اختلف فيه النّاس من النصوص المحتملة، ولأنّ من لم يحفظ لا يستطيع أن يميّز بين الناسخ 
نسوخ ولا بين المجمل والمبيّن، وبين المطلق والمقيّد، ولا الجمع بين النّصوص أو الترجيح بينها. ولأنّ النصوص يفسّر والم

 . بعضها بعضا
ص المحفوظ في سياقه العام والخاص، ولكنّ الحفظ الذي ينفع صاحبه هو الحفظ الذي يكون مع الفهم للنّ 

الحفظ هو الذي يصلح أن يكون ضابطا لتفسير النصوص. وبسبب  وما يحيط به من الأقرائن. فهذا النوع من
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الحفظ   الإخلال بهذا الضابط نجد اليوم انتشار التطرّف في العالم الإسلامي وغيره، وذلك راجع لعدة أسباب، منها:
لفتوى التقليد الأعمى لمشايخ اوالجهل بالإسلام ومقاصده السامية، و المجرد من الفهم الصحيح للنصوص الشرعية. 

 الجاهزة، وغير ذلك من الأسباب النفسية، والاجتماعية، والسياسية.
ثانيا: ضابط بلوغ درجة علميّة مؤهّلة لتفسير النّصوص. بحيث يكون قادرا على الاستنباط من النصوص 

لمختلف مباشرة، مدركا لمقاصدها، مدركا للمصطلحات اللغويةّ والشرعيّة، وعارفا بالراجح والمرجوح من المسائل ا
 بكتابِ  عارفٌ   رجلٌ إلّا  اللهِ  ينِ  في دِ تِي فْ أن ي ُ  دٍ حَ لِأَ  لا يحلُّ "فيها. ويؤكّد ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

ا بعد ذلك بصيرً  به، ويكونُ  يدَ رِ ، وما أُ هِ يِّ نِ دَ ومَ  هِ ، ومكيِّ  وتنزيلههِ يلِ وِ ، وتأَْ هِ ابهِِ شَ تَ ومُ  هِ مِ كَ ، ومحُْ هِ وخِ سُ نْ ومَ  هِ خِ اسِ نَ : بِ اللهِ 
ا بصيرً   ، ويكونُ من القرآنِ   فَ رَ ما عَ   من الحديثِ   فُ رِ عْ ، وي َ والمنسوخِ   اسخِ م، وبالنّ ى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ   بحديثِ 
ا على فً رِ شْ هذا مُ   بعدَ   ، ويكونُ هذا مع الإنصافَ   ، ويستعملُ نِ والقرآ  ةِ نّ السّ   إليه لفهمِ   اجُ تَ وما يحَْ   عرِ ا بالشّ ، بصيرً باللغةِ 

 بعد هذا.   له قريحةٌ   ، وتكونُ الأمصارِ   أهلِ   اختلافِ 
ابن القيّم،   (."تِي فْ ، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن ي ُ والحرامِ   في الحلالِ تِي فْ وي ُ  مَ فإذا كان هكذا فله أن يتكلّ 

لى سوء تفسير وعدم احترام هذا الضابط أدى إ  )165، ص3. والخطيب البغدادي، د.ت، ج 37، ص1د.ت، ج 
النّصوص الذي هو السبب في التطرّف والغلوّ والتكفير، وبخاصة الآيات القرآنية التي تنهى عن اتخاذ الكفّار أولياء، 
والتي تنهى عن محبّة الكفّار، وكذلك الأحاديث التي تنهى عن مُالطة المشكرين والسكن معهم. حيث فهم منها 

ة الكفار، ونفى الإيمان والولاية عمن والاهم؛ لما يقتضيه ذلك من المودة والمحبّة، المكفّرون أن الله تعالى نهى عن موالا
نهى عن مُالطة المشركين والسكن معهم، وأعلن براءته ممن خالطهم وسكن معهم؛   -صلّى الله عليه وسلم-وأنّ النبي  

لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن »: -م ى الله عليه وسلّ صلّ  -كقوله لما يترتّب عليه من محبتهم ومناصرتهم.  

أنَّ بريء من »ى الله عليه وسلم: صلّ وقوله  )154، ص2م، ج1990الحاكم، (.«ساكنهم أو جامعهم فليس منا

أبو داود، د.ت، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، ( .«مسلم يقيم بين أظهر المشركينكلّ 
 )نّ، وصححه الألبا45، ص3ج

دين، أو هم في الّ ا بّوالاة الكفّار وحبّ ة يتعلّق النّهي فيها جميعا إمّ نّ صوص من الكتاب والسّ بِنّ هذه النّ   علماً 
هم مع إظهارهم العداوة للمسلمين، سواء بالقول أو بالفعل. وهذا المعنى ظاهر في بعض الآيات، في موالاتهم وحبّ 

رجُِوكُم مِّن دِيََٰركُِمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَ لاا  ﴿  كما في قوله تعالى: تِلُوكُمۡ في ٱلدِّينِ وَلمَۡ يُخۡ ُ عَنِ ٱلاذِينَ لمَۡ يُ قََٰ هَىَٰكُمُ ٱللّا تُ قۡسِطوُٰٓاْ إلِيَۡهِمۡ  يَ ن ۡ
ُ عَنِ ٱلاذِينَ قََٰتَ لُوكُمۡ في ٱلدِّ  ٨إِنا ٱللّاَ يحُِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِيَن  هَىَٰكُمُ ٱللّا اَ يَ ن ۡ ينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيََٰركُِمۡ وَظََٰهَرُواْ عَلَىَٰٰٓ إِخۡراَجِكُمۡ إِنَّا

مُۡ فأَُوْلََٰٰٓئِكَ هُمُ ٱلظاَٰلِمُونَ   (. 9-8)الممتحنة:   ﴾،٩أَن تَ وَلاوۡهُمۡ  وَمَن يَ تَ وَلها
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العداوة فهذه الآية تثبت جواز التعامل والإحسان إلى الكافر الذي لم يقاتل المسلمين في الدين ولم يظهر 
يتعامل مع اليهود ويحسن إليهم. قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور  -صلّى الله عليه وسلّم-لهم، وقد كان النّبّي 

في الحالات التي يجوز فيها موالاة الكفّار: "أن يتّخذ واحد من المسلمين واحدًا من الكافرين بعينه وليًّا له، في حسن 
أو نَو ذلك، من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين، وذلك غير ممنوع...وفي المعاشرة أو لقرابة، لكمال فيه 
تِلُوكُمۡ في ٱلدِّينِ ﴿: هذا المعنى نزلت قوله تعالى هَىَٰكُمُ ٱللّاُ عَنِ ٱلاذِينَ لمَۡ يُ قََٰ

.حالة المعاملات الدنيوية: ..﴾لاا يَ ن ۡ
، 3م. ج1997ابن عاشور، ( لهم لاتقّاء الضرر".كالتجارات، والعهود، والمصالحات...حالة إظهار الموالاة 

لِكَ فَ لَيۡسَ مِنَ ٱللّاِ  ﴿وقوله تعالى: )220ص فِريِنَ أَوۡليَِآٰءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَنۖۡ وَمَن يَ فۡعَلۡ ذََٰ  في لاا يَ تاخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكََٰ
هُمۡ تُ قَىَٰة  (. 28)آل عمران:    ﴾، شَيۡءٍ إِلاآٰ أَن تَ ت اقُواْ مِن ۡ

ا في حال الخوف من فتنتهم وشرّهم، فدلّت فهذه الآية رخّصت في موالاتهم بقدر ما يتّقى بها شرّهم. هذ 
على أنّ النّهي عن موالاة الكفّار ليس على إطلاقه. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "فهذه الآية الكريمة فيها 
بيان لكل الآيات القاضية بّنع موالاة الكفّار مطلقًا وإيضاح؛ لأنّ محلّ ذلك في حالة الاختيار، وأما عند الخوف 

 ية، فيرخّص في موالاتهم، بقدر المداراة التي يكتفي بها شرّهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة".والتق

 )150، ص6الشنقيطي، د.ت، ج(
ثالثاً: ضابط العلم بّناهج المفسرين لنصوص الكتاب والسنّة. ذلك أن تفسير النّصوص الشرعيّة وبخاصة 

العلوم التي تعكس التفاعل الإنسانّ مع الوحي؛ لأنّ المفسّر قبل أن يكون شارحا تفسير القرآن الكريم "على رأس 
لكلام الله تعالى، هو إنسان منفعل بثقافة معيّنة ومجتمع معيّن، ليس من السهل فصله عن خلفياته الثقافية والسلوكية 

 وّرات المذهبية والآراء الخاصة للمفسّر".والمجتمعية تلك، لكنّ القرآن الكريم لا يجوز بحال توجيه دلالاته تبعًا للتص

  ).50  -49م، ص2008زمرد. (
فتلك إشكاليّة تواجه كل من يتصدّى لتفسير القرآن الكريم، لهذا نجد اتجاهات مُتلفة في تفسير القرآن 

لى الأحكام المتمثل في كتب أحكام القرآن، وهو تفسير يركز ع التفسير الفقهي أولًا: الكريم ومناهج متباينة. منها:
الفقهية المتعلّقة بالآيات، وربّا حدث الاستطراد في ذلك فوق الغاية مراد النصّ. "حيث يلاحظ فيها الأثر الذي 
تركه التمذهب في التفسير وتوجيهه لخدمة آراء المفسرين، دون التركيز على بيان مراد الله عزّ وجلّ من كتابه، والكشف 

فريدة زمرد. (  سياقاتها".  الا تحتمله  ةً ا فقهيّ هم إلى تحميل الآيات القرآنية أحكامً عن مقاصده، وربّا وصل الأمر ببعض
 )52م، ص2008
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قة بالعقيدة، ثانياً: التفسير الكلامي، وهذا النوع من التفسير يركز على المسائل الكلاميّة وبخاصة الآيات المتعلّ 
لعقدي للمفسّر. "ويمثل ذلك تفسير الفخر الرازي "مفاتيح ة المؤيّدة للمذهب اوالاستطراد في إيراد البراهين الكلاميّ 

الغيب" وهذا المنهج في التفسير مقاصده الكبرى تتحدّد في التدليل على صحة المذهب الكلامي للمفسر، والبحث 
 عن شرعية الآراء الاجتهادية الكلامية في الآيات القرآنية... والتعرض لمسائل جزئية وتفريعات بعيدة عن الآيات
دلالةً وسياقاً، دون التركيز على بيان معانّ دلالات الألفاظ القرآنية وتفهيم مراده عزّ وجلّ الذي يقصده من كلامه. 

م، 2008فريدة زمرد.  ( فكان هذا النوع من التفسير تفسيرا كلاميًّا موجّها لنخبة من المتكلمين وخادمة لمقاصدها".
 )53ص

يركز هذا النوع من التفسير إلى الإشارات الخفيّة في النص القرآنّ، وربّا   الإشاري.التفسير الصوفي أو  ثالثاً:  
"مبني أساسًا على تقسيم النّص القرآنّ إلى ظاهر  متكلّفة، من أجل تأييد مذهب المفسر العقدي. وهو تفسير

لا للخاصة عن طريق التأويل وباطن، وتقسيم المتلقين للقرآن إلى عامة وخاصة، وأن الوصول إلى الباطن لا يتأتّى إ
الإشاري المبني على آليات عرفانية كالإلهام والكشف والتجلي والرؤيا...بصرف النظر عن القواعد العلميّة التفسيرية 
من دلالات الألفاظ وسياقاتها. وهو تفسير مبني على التجربة الصوفية الخاصة، ومن ثم فهو كذلك يلبّي حاجةً 

 )54  -53م، ص2008فريدة زمرد.   (عرفة خاصّةً من نوع خاصٍّ موجّهٍ لطبقة خاصّةٍ".خاصّةً للمفسّر ويعرض م
أن يغلّب  –قرآنَّ أو حديثا  -فمعرفة هذه الاتجاهات التفسيرية تحتّم على من يتصدّى لتفسير النّصوص الشرعيّة 
 وسياقيًّا.  قصد النّصّ على قصده هو، فيركّز على اللفظ القرآنّ والحديثي موضوعيًّا ودلاليًّا

وما قلناه في تفسير نصوص القرآن يمكن أن يقال في تفسير نصوص الحديث، حيث هناك إشكاليّة القراءة 
هي عن كتابة الحديث وتدوينه،  في تفسير النّصّ الحديثي المتكامل مثل أحاديث النّ ة للحديث مما يوقع خللًا التجزيئيّ 

فقد وردت أحاديث بعضها بالنّهي عن كتابة الحديث وبعضها بالإباحة، ومن أحاديث النّهي: ما أخرجه مسلم في 
لا تكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غير القرآن »صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

 .«ارا فليتبوّأ مقعده من النّ متعمّدً  -قال هَماامٌ: أحسبه قال: - رج، ومن كذب عليّ فليمحه، وحدّثوا عنّي ولا ح
  )3004، رقم: 2298، ص4مسلم د.ت، ج(

ووردت أحاديث في الإباحة تبلغ بّجموعها درجة التواتر، منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي 
ما من أصحاب النبّي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه منّي إلا ما كان من عبد »هريرة رضي الله عنه قال:  

وما   )113اب العلم، باب كتابة العلم، رقم:  ه ، كت1422البخاري،   (.«الله بن عمرو، فإنهّ كان يكتب ولا أكتب
، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو
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وسلّم، أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في 
أمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوما بِصبعه إلى فيه، الغضب والرضى؟! ف

، 3أبو داود، كتاب العلم، باب في كتابة العلم، ج( .«اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحقّ »فقال: 
  )408، ص2. وصححه الألبانّ في صحيح سنن أبي داود، ج3648، رقم: 356ص

 –وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة قام النبي صلّى الله عليه وسلّم فذكر الخطبة 
قال: فقام رجل من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي،   -خطبة النبي صلّى الله عليه وسلم

 ). وصححه الألبانّ.3651، رقم:  357، ص3باب نفسه، جأبو داود، في الكتاب وال (.«اكتبوا لأبي شاه»فقال:  
الإزار، التي بعضها ورد بالإطلاق، والبعض الآخر بالتقييد. فمن أحاديث الإطلاق قوله صلّى الله   إسبالوأحاديث  

البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين  (.«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النّار»عليه وسلّم: 
النسائي، ( .«تحت الكعبين من الإزار ففي النارما »وورد بلفظ:  ).5787، رقم: 141، ص7في النار، ج فهو

، وصححه الألبانّ في 5330، رقم: 207، ص8م، كتاب الزينة. باب ما تحت الكعبين من الإزار، ج1986
  ).417، ص3صحيح سنن النسائي، ج

ومن أحاديث التقييد: ما أخرجه البخاري في: باب من جر إزاره من غير خيلاء. من حديث عبد الله بن 
. «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:  -رضي الله عنهما -عمر

تعاهد ذلك منه؟ فقال النبي صلّى الله عليه قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أ
، 141، ص7البخاري، كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، ج (.«لست ممنّ يصنعه خيلاء»وسلم:  
وما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بِذنّّ  ).5784رقم: 

مسلم، د.ت، كتاب ( .«ره، لا يريد بذلك إلا المخِيلَة، فإنّ الله لا ينظر إليه يوم القيامةمن جرّ إزا»هاتين، يقول: 
، رقم: 1652، ص3اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحبّ، ج

م، 2008الغلبزوري، (لا لمتأوّل.فقيد الخيلاء ورد في هذه الرواية بطريق الحصر الصحيح، فلم يدع مجا ).2085
فهنا يجب حمل الإطلاق في الزجر الوارد في ذمّ الإسبال على التقييد بالخيلاء، ليستقيم المعنى والمقصود  )433ص

من هذه النّصوص جميعها. وهذا ما رجّه جماهير المحدّثين، منهم الإمام النووي، والحافظ ابن حجر، والحافظ ابن عبد 
 البّر، وغيرهم.

وكذلك إغفال دلالة السياق الموضوعي أو البلاغي أو المقصدي للحديث، وقلة الاهتمام بِسباب ورود 
 الحديث، واتباع المتشابهات من السنن وإهمال ردها إلى المحكمات، وعدم التمييز بين السنة التشريعية وغير التشريعية.
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فلابدّ . رى مشتهرة على الألسنة، وغيرهاكما أنّ هناك أحاديث موضوعة وأخ. )424م، ص2008الغلبزوري، (
من معرفة ذلك كله والوقوف عليها للتّمكّن من التفسير الصحيح لنصوص الأحاديث. قال الإمام أحمد رحمه الله 

، 2ه ، ج1403الخطيب البغدادي، ( تعالى: "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسّر بعضه بعضا".
 )212ص

رابعاً: ضابط تجريد النّص من ثقافة المفسّر ومذهبه. الصحابة والرعيل الأول من السلف كان اهتمامهم 
كانوا يقرئوننا   نقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذيمنصبًّا على اللفظ القرآنّ والحديثي دلالةً وفهمًا وتطبيقًا. 
م عشر ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ موا من النّ م كانوا إذا تعلّ أنهّ  القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما،

تيمية،    ابن( «فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا»موا ما فيها من العلم والعمل، قالوا:   يتعلّ آيات، لم يجاوزوها، حتّى 
عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله و  .)، ولم أقف على تخريجه في كتب الحديث331، ص13م، ج2005

ونَن فتيانَّ حزاورة، فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلّم القرآن، ثم تعلّمنا   -صلّى الله عليه وسلّم  –كنّا مع النّبّي  »عنه قال:  
حزاورة: جمع الحزور وهو الغلام إذا  )42، ص1د.ت، باب في الإيمان، ج ابن ماجه، (.«القرآن، فازددنَّ به إيمانَّ

 فيجب أن يكون النّصّ حاكمًا على المفسّر وثقافته وليس العكس.اشتدّ وقوي وحزم.  
خامساً: ضابط معرفة دلالات الألفاظ. العلم بدلالات الألفاظ أساس في تفسير النّصوص الشرعيّة، كمعرفة 
دلالات الأمر والنّهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيّد، والمجمل والمبيّن، والنّصّ والظاهر والمؤوّل، والمنطوق والمفهوم، 

 النصوص الشرعيّة أن يكون على دراية تامّة بدلالات هذه والناسخ والمنسوخ. فيجب على من يتصدّى لتفسير
الألفاظ، فيميّز بين الأمر الدال على الوجوب، والدال على الندب، والدال على الإباحة. ويميز بين النّهي الدال 

تى لا يدل على التحريم والدال على الكراهة؛ كراهة تحريم وكراهة تنزيه، ومتى يدل النّهي على فساد المنهي عنه؟ وم
على فساده؟ ويميّز بين أنواع العموم؛ بين العام الباقي على عمومه والعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، 

 ويعرف أنواع المخصصات المنفصلة منها والمتصلة. 
كما يجب عليه أن يعرف علاقة العام بالخاص، وأيهما يقدّم عند التعارض. ويميز بين الألفاظ المطلقة 

المقيّدة، ومتى يحمل المطلق على المقيّد؟ ومتى لا يحمل عليه؟ ويميز بين الألفاظ المجملة والمبيّنة. ويميز بين المنطوق  و 
والمفهوم ودلالة كل منهما، ويعرف أنواع المفهوم، والمقبول منها والمردود. ويميّز بين الناسخ والنسوخ، ويعرف متى 

 ها.النسخ وشروط   عيصار إلى النسخ؟ وأنوا 
سادساً: ضابط العلم بطرق الترجيح بين النصوص الشرعية. وذلك عندما يكون هناك إيهام التعارض بين 

أبو   (النصوص في نظر من يتصدى لتفسير هذه النصوص. وينبغي له سلوك الخطوات التالية لرفع ذلك الإيهام:
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، أو دِ على المقيا  ، والمطلقُ على الخاصِّ  العامُّ  ملَ ن يحُ أبين الدليلين، ك الجمعِ  محاولةُ أولًا:  )511إسلام. د.ت. ص
م. 1987متّفق عليه: البخاري.  (  «.ةَ يرَ  طِ ى ولَا وَ دْ  عَ لَا مثل: الجمع بين حديث: »  .من الدليلين على حالةٍ   ل  كُ   لُ مَ يحُْ 

. 5. و باب لا صفر وهو داء يَخذ البطن. ج 5380. رقم:2158. ص5كتاب الطب. باب الجذام. ج 
. 2171. ص5. و باب الفأل. ج 5421. رقم:2171. ص5. و باب الطيرة. ج 5387. رقم:2161ص
. 2177. ص5. ج . وباب لا هامة5425. رقم:2171. ص5. و باب لا هامة ولا صفر. ج 5424رقم:
. ومسلم. )د.ت(. باب لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرةََ وَلَا 5440. رقم:2178. ص5. و باب لا عدوى. ج 5437رقم:

. ج  ، 5933،  5928.،  5920. رقم:34  -30. ص7هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَ وْءَ وَلَا غُولَ وَلَا يوُردُِ ممُْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
م. كتاب الطب. 1987البخاري.  (  من الأسد«.  رُّ فِ كما تَ من المجذوم    را فِ ث: »وحدي   )5938،  5935،  5934

  ).5380. رقم:2158. ص5باب الجذام. ج 
 حوِ بينهما على النّ  الجمعُ  ها، ويمكنُ تُ بِ ثْ ى والثانّ ي ُ وَ دْ عَ ي الْ فِ نْ ي َ  لَ الأوّ  ما متعارضان؛ لأنّ فظاهر الحديثين أنهّ 

م، 2008الترمذي.  (.ا«ئً ي ْ شَ   ءٌ يْ ي شَ دِ عْ  ي ُ لَا »الصلاة والسلام:  ، بدليل قوله عليه  ثابتةٍ   وغيرُ   ةٌ ى منفيّ وَ دْ عَ الْ   الآتي: إنّ 
وقوله   . )وصحّحه الألبانّ(.2143. رقم:450. ص4كتاب القدر. باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر. ج 

 أَعْدَى »فَمَنْ : بُ رَ جْ تَ ها ف َ طُ الِ خُ فيَ  الصحيحةِ  لِ يكون بين الإبِ  الأجربَ  البعيرَ  م لمن أجابه بِنّ ى الله عليه وسلّ صلّ 
. 2161. ص5م. كتاب الطب. باب لا صفر وهو داء يَخذ البطن. ج 1987متّفق عليه: البخاري. («.الَأوال؟
. 5439. رقم:2177ص 5. و باب لا عدوى. ج 5437. رقم:2177. ص5. و باب لا هامة. ج 5387

تاب السلام. باب لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرةََ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَ وْءَ وَلَا غُولَ وَلَا يوُردُِ ممُْرِضٌ عَلَى ومسلم. )د.ت(. ك
. ج   للشخصِ  قَ فِ تا  ي َ ، أي: لئلّا رائعِ الذّ  دِّ سَ  من بابِ  من المجذومِ  بالفرارِ  والأمرُ ) .5919. رقم:30. ص7مُصِحٍّ
ذلك   أنّ   نُّ ظُ يَ ، ف َ ةِ ى المنفيّ وَ دْ عَ  بالْ لَا   تعالى ابتداءً   اللهِ   رِ دَ قَ بِ   له من ذلك المرضِ   شيءٍ   حصولُ   ذلك المجذومَ   طُ الِ الذي يخَُ 

 .في الإثمِْ   ى فيقعُ وَ دْ عَ الْ   ةَ صحّ  له فيعتقدُ   هِ مُالطتِ   كان بسببِ 
 خُ سْ نَ مثال ذلك:    .مِ ا للمتقدِّ نَّسخً   رُ فيكون المتأخِّ   رُ منهما والمتأخِّ   مُ في المتقدّ   ثُ حَ بْ ي ُ   الجمعُ   إذا لم يمكنِ ثانيا:  

اَ: حديث اَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. ج (.«الْمَاء مِنَ  الْمَاءُ  »إِنَّا . 185. ص1مسلم. )د.ت(. كتاب الحيض. باب إِنَّا
متّفق عليه: البخاري.  ((.الغُسلُ«  بَ جَ وَ   دْ قَ ا ف َ هَ دَ هَ جَ   ثُما   عِ بَ رْ لْأَ اا  هَ بِ شُعَ   يْنَ بَ   سَ لَ ا جَ ذَ إِ »بحديث:    ) 802،  801رقم:

. ومسلم. )د.ت(. كتاب الحيض. 287. رقم:110. ص1م. كتاب الغسل. باب إذا التقى الختانَّن. ج 1987
فظاهر الحديثين   )128،  809. رقم:186. ص1باب نَسْخِ »الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْختَِانَيْنِ. ج 

أن بينهما تعارض؛ لأن الأول يدل على أن الغسل من الجنابة لايجب إلا بخروج المني فلو جامع الرجل زوجته ولم 
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يخرج منه مني فظاهر هذه الحديث يدل على عدم وجوب الغسل عليه. وهذا كان في بداية الأمر، ثم نسخ بالحديث 
 .«الجماع، وكذلك حديث: »إذا التقى الختانَّن فقد وجب الغسلالثانّ الذي يوجب الغسل بّجرد  

. 4ه. ج 1404الآمدي.  (   التي منهاالترجيحِ   من وجوهِ   هٍ جْ وَ بِ   إلى الترجيحِ   نتقلُ يُ   التاريخُ   فإذا لم يتبيّنِ   ثالثا:
رضي  روايةِ ميمونةَ تقديم رواية صاحب القصة على رواية غيره، كتقديم  :)291; السلمي. )د.ت(. ص463ص

أبو داود. )د.ت(. كتاب المناسك. (  .«بِسَرِف  حَلَالَانِ   وَنََْنُ   -وسلم  عليه  الله  صلى-  اللّاِ   رَسُولُ   »تَ زَواجَنِى الله عنها:  
عباسٍ رضي الله عنهما  ابنِ  على روايةِ  (.. )وصحّحه الألبان1843ّ. رقم:169. ص2باب الْمُحْرمِِ يَ تَ زَواجُ. ج 

أبو داود. )د.ت(. كتاب المناسك. باب الْمُحْرمِِ ( «.مُحْرمٌِ  وَهُوَ  مَيْمُونةََ  تَ زَواجَ  -وسلم عليه الله صلى- النابِا  »أَنا :
ى الله عليه ه أحوطُ، ولقوله صلّ لأنّ ؛ على ما يقتضي الإباحةَ  ما يقتضي الحظرَ  تقديمُ و  ).107. ص2يَ تَ زَواجُ. ج 

. 4. ج 60أبو داود. )د.ت(. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب  (  .دعْ ما يرَيِبُك إلى ما لا يرَيبُك«»م:  وسلّ 
 لأنّ  ؛افي على النّ  بِتِ ثْ مُ الْ  قديمُ تو  . وقال الترمذي: )حسن صحيح(. و)صححه الألبانّ(.2518. رقم:667ص

، و  تقديمُ ، و افي على النّ  تْ فِيَ علمٍ خَ  زيادةَ  تِ بِ ثْ مُ مع الْ   قديمُ ت، و رِ صِّ على الظاهِ النّ  قديمُ تالنّصِّ القطعيِّ على الظّنيِّّ
سْه شيءٌ«»: حديثِ  منطوقِ  قديمُ مثل: ت: المنطوقِ على المفهومِ المخالِفِ  أبو داود. )د.ت(. ( .الماءُ طهورٌ لا ينُجِّ

; والترمذي. )د.تأبواب الطهارة، 67، 66. رقم:18، 17. ص1كتاب الطهارة، باب مَا جَاءَ فِِ بئِْرِ بُضَاعَةَ. ج 
 على مفهومِ  . )حسّنه الترمذي، وصحّحه الألبانّ(.66. رقم:95. ص1باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء. ج 

سْهُ  لمَْ  قُ لاتَيْنِ  الْمَاءُ  بَ لَغَ  »إِذَا القُلاتين؛ حديثِ  ابن ماجه. )د.ت(. كتاب الطهارة وسننها. باب مقدار ( .«شَيْءٌ  يُ نَجِّ
. رقم 227. ص1م. كتاب الطهارة. ج 1995; والحاكم. 517. رقم:172. ص1الماء الذي لا ينجس. ج 

اظ عن حماد . قال الحاكم: "هكذا حدثنا عن الحسن بن سفيان و قد رواه عفان بن مسلم و غيره من الحف463
. وورد الحديث بلفظ: »إذا كان الماء 227. ص1بن سلمة ولم يذكروا فيه »أو ثلاثا«". انظر المرجع السابق. ج 

قلتين لم ينجسه شيء«. انظر: الترمذي. )د.ت(. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب منه 
. قال الحاكم: 458. رقم 227. ص1هارة. ج م. كتاب الط1995. والحاكم. 67. رقم:97. ص1آخر. ج 

)حديث صحيح على شرط الشيخين(. وصحّحه الألبانّ. وفي لفظ عند ابن ماجه: »إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا 
. 172. ص1لم ينجسه شيء«. ابن ماجه. )د.ت. كتاب الطهارة وسننها. باب مقدار الماء الذي لا ينجس. ج 

 اةِ قَ لَا جّسُ بُِّ نَ ت َ عن القُلاتين ي َ   صَ قَ ما ن َ   أنّ   -  المخالَفةِ   مفهومِ   يقِ رِ طَ بِ   -ه يؤُخذُ منه  فإنّ   . )وصحّحه الألبانّ(.518رقم:
من  نْ تمكّ . فإن لم يَ يُحهُ أو رِ   مُهُ عْ أو طَ   نهُُ وْ لَ   إذا لم يتغيّرْ   جُّسِهِ نَ ت َ   لُّ على عدمِ دُ يَ   لِ ، وإنْ لم يتغيّرْ، ومنطوقُ الأوّ جاسةِ النّ 

  منه.  من هو أعلمُ  لُ أَ سْ ويَ  فْ قّ وَ ت َ ذلك ي َ 
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سابعاً: ضابط العلم بالمصطلحات الشرعيّة. ذلك أنّ لكل فنّ مصطلحاته الخاصة به، فيجب على من يتصدّى 
لتفسير النّصوص الشرعيّة معرفة المصطلحات الشرعية المختلفة، وبخاصة الألفاظ التي يقع في فهمها الاختلاف، 

وبين كلٍّ من والقتال والحرب في الاصطلاح الشرعي، والسجود، والركوع، والذًّكْر، والطلاق، كلفظ الجهاد والفرق بينه  
 الخ..والخلع، والإيلاء، والظهار، واللعان، والإيمان، والكفر..

ثامناً: ضابط اعتبار السياق في تفسير النّصوص. ذلك أنّ النّصّ الشرعي لا ينبغي تفسيره بّعزل عن سياقه 
ة. فالكلمة لا يكون لها معنى حقيقي إلا ة والمقاليّ بّعرفة ما قبله وما بعده من الكلام، والقرائن الحاليّ  ولحاقه، وذلك

في سياق معيّن. وعدم اعتبار السياق هو الذي أوقع كثيرا من المتحمسين الإسلاميين إلى تكفير الحكام والأنظمة 
كُم بّآَٰ  ﴿معتمدين على قوله تعالى:  فِرُونَ  وَمَن لماۡ يَحۡ ُ فأَُوْلََٰٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكََٰ (. مع أن سياق 44)المائدة: ، ﴾٤٤أنَزَلَ ٱللّا

 هذه الآية ولحاقها يدل بصراحة على أنها في اليهود. 
كما أنّ العموم في الآية )من( و )ما( كلاهما ليسا من العام الباقي على عمومه؛ لأنه ليس هناك من حكم 

بداية الخليقة، حتى الأنبياء لم يحكموا بكل ما أنزل الله، إنَّا حكموا بّا أنزل الله في أو يحكم بكل ما أنزل الله من 
زمانهم لوقائع معيّنة. وهذا يرجع بنا إلى ضابط العلم بدلالات الألفاظ. والآية كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء  

عن الشعبي أنها في المسلمين، وروي عنه  البيان: "اختلف العلماء فيها، هل هي في المسلمين أو في الكفار، فروي
أنها في اليهود. وروي عن طاوس أيضا أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر 
المخرج من الملة. وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه ابن أبي حاتم، 

  )134، ص6الشنقيطي، د.ت، ج( وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".والحاكم  
وروي عن ابن عباس أنه قال: "نزلت الثلاثة في اليهود: الكافرون والظالمون والفاسقون، وقد روي هذا في 

اليهود والمسلمين أحاديث عن النبي صلّى الله عليه وسلم. وقالت جماعة: هي عامة، فكل من لم يحكم بّا أنزل الله من  
وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية. وقال الشافعي: الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، 

; وابن جزي، د.ت، 253، ص2م، ج2002الإدريسي، ( والفاسقون في النصارى، وهو أنسب لسياق الآية".
لكريم كتاب جاء لهدي أمة والتشريع لها، وهذا الهدي قد قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: "القرآن ا )353ص

يكون واردًا قبل الحاجة، وقد يكون مُاطبا به قوم على وجه الزجر أو الثناء أو غيرهما، وقد يكون مُاطبًا به جميع من 
 .يصلح لخطابه، وهو في جميع ذلك قد جاء بكليّات تشريعيّة وتهذيبيّة

مّة لدينها سهلًا عليها، وليمكن تواتر الدين، وليكون لعلماء الأمّة والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأ  
مزيةّ الاستنباط... إلى أن قال: فكما لا يجوز حمل كلماته على خصوصيّات جزئيّة لأن ذلك يبطل مراد الله، كذلك 
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في المراد أو إلى   لا يجوز تعميم ما قصد منه الخصوص ولا إطلاق ما قصد منه التقييد؛ لأن ذلك يفضي إلى التخليط
إبطاله من أصله، وقد اغتّر بعض الفرق بذلك. قال ابن سيرين في الخوارج: إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة في 

  )50، ص1، ج1997ابن عاشور،  ( المشركين فوضعوها على المسلمين فجاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب".
على أنّ التقدير: "واليهود الذين لم يحكموا بّا أنزل الله فأولئك  ورجح القرطبي أن تكون الآية في اليهود،

فهذا من أحسن ما قيل في هذا... ويدل على أن الآية في اليهود ثلاثة أشياء: الأوّل: أنّ اليهود هم الكافرون. قال:  
(. فعاد الضمير عليهم. الثانّ: أنّ سياق الكلام يدل 44)المائدة:    ﴾،  للِاذِينَ هَادُواْ   ﴿قد ذكروا قبل هذا في قوله:  
نَا عَلَيۡهِمۡ  ﴿على ذلك؛ ألا ترى أنّ بعده  (. فهذا الضمير لليهود بالإجماع. الثالث: أن اليهود 45)المائدة:  ﴾،وكََتَ ب ۡ

ن نزلت في اليهود فإنها والراجح أنّ الآية وإ  )190، ص6، ج2003القرطبي،  (  هم الذين أنكروا الرجم والقصاص".
تتناول كل من هذا وصفه من اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم، بِن يحكم بغير حكم الله في مسألة معيّنة فيها 

 تصريح بحكم الله من غير تأويل ولا إكراه، بل إنكاراً لصلاحيّة حكم الله في المسألة.
لأمور بّقاصدها وما يتفرعّ عنها من القواعد الأخرى، تاسعاً: ضابط العلم بالقواعد الشرعيّة الكلّيّة. كا

والمشقّة تجلب التيسير   والضرر يزال وما يتفرعّ عنها من القواعد، واليقين لا يزال بالشّكّ وما يتفرعّ عنها من القواعد،
ظورات، والضرورة وما يتفرعّ عنها من القواعد ، والعادة محكّمة وما يتفرعّ عنها من القواعد ، والضرورات تبيح المح

تقدّر بقدرها، وقاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد وما يتفرعّ عنها من القواعد...الخ. وهذه القواعد الشرعيّة الكلّيّة 
 يجب معرفتها وتطبيقها، واعتبارها عند تفسير نصوص الولاء والبراء وغيرها.

عاشراً: ضابط العلم بّقاصد الشريعة العامّة والخاصّة. كاعتبار المصالح ودفع المفاسد، واعتبار الأولويات بين 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ورفع المشقة والحرج، والعلم بوجوب حفظ الدّين والنفس والعقل والنسل 

يًّا. والعلم بّقاصد الشارع في العبادات والعادات والمال، ومعرفة طرق المحافظة عليها حفظا وجودياًّ أو عدم
 والمعاملات...الخ. 

الحادي عشر:ضابط اعتبار الواقع في تفسير النّصوص. النّص الشرعي يخاطب النّاس في كل زمان ومكان 
تختلف وفي كل حال من الأحول، لذا يجب اعتبار واقع تطبيق النّصّ الشرعي؛ لأنّ الأحكام المتعلّقة بالنّصوص قد 

بسبب اختلاف الزمان والمكان والأشخاص. ويمكن أن نَّثل لذلك بالرجل الذي جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم 
يستأذنه في الجهاد، فسأله صلّى الله عليه وسلّم هل أبواه على قيد الحياة؟ فقال: نعم، فقال النّبّي صلّى الله عليه 

. والترمذي، 324، ص2ب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، جأبو داود، كتا(  .«ففيهما فجاهد »وسلّم:  
، قال الترمذي: هذا حديث حسن 191، ص4د.ت، كتاب الجهاد، باب فيمن خرج في الغزو وترك أبويه، ج



Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS) 

Volume 2, Issue 1, 2020 

 

16 

وقد أذن لغيره قبله، فالحكم هنا اختلف لاختلاف الأشخاص. كما تختلف بعض . )صحيح، وصححه الألبانّ
ختلاف الأشخاص صحة ومرضا، أو في حال الضرورة، أو السفر، أو بسبب اختلاف المطالع، الأحكام بسبب ا

 .أو لكون الشخص في الفضاء
 

 أثر اعتبار هذه الضوابط في تدبير الخلاف ومنع التطرّف
 

صوص في تدبير الخلاف: مراعاة الخلاف، توسيع نطاق الاجتهاد الجماعي، من أبرز آثار اعتبار ضوابط تفسير النّ 
الآثار: أولًا: قبول الرأي والتقليل من التعصب للرأي أو للشخص أو للمذهب. وفيما يلي تفصيل القول في هذه 

لمالكية: من علماء ا الآخر مراعاة للخلاف. تعتبر مراعاة الخلاف من أصول المذهب المالكي، وقد قال القبّاب
وهو أصل من أصول الشريعة،   )388، ص6م، ج1981الونشريسي،  (  "مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب".

 الذي هو الاحتياط والورع؛ لذا اعتبرته كل المذاهب الأربعة، كما سيتبيّن لنا عند ذكر الأمثلة. 
د بن قاسم بن عبد الرحمن لعباس أحماب، أبي االقبّ مُتلفة منها ما ذكره  وقد عُرّف هذا المصطلح بتعريفات 

ابن عرفة  وعرّفه )388، ص6م، ج1981الونشريسي، ( "إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه". المالكي بِنه
 )263. ص1م، ق1993الرصاع،  (  "إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر".  بِنه  المالكي

 التسولي: "فالضمير في مدلوله يعود على الدليل، والضمير في نقيضه يعود على المدلول الذي هو أقرب مذكور".  قال

إعطاء كل واحد منهما أي: دليلي القولين  وعرّفه أبي إسحاق الشاطبي بِنه )21، ص 1م، ج1994التسولي، (
بعد إمعان النظر إلى تلك التعاريف   )516، ص4م، ج1997الشاطبي،  (  ما يقتضي الآخر، أو بعض ما يقتضيه.

 غير مانعين؛ لاقتضائهما ألا يكون هناك فرق بين مراعاة الخلاف وقاعدة اب والشاطبي تعريفينتعريف القبّ وجدنَّ 
إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو أحدهما. والحال أنّ مراعاة الخلاف المقصود منه ترجيح دليل الخصم لوجه من 

 لمسائل الاجتهادية، فليس فيها إعمال الدليلين. القوة فيه في ا
ا لا يسلم من المعارضة، ذلك أن تعريف ابن عرفة أحسن التعريفات، إلا أنه أيضً   توصل هذا البحث إلىلذا  

أنّ ظاهره يدل على اعتبار لازم الدليل، لا دليل الخصم. والحال أنّ مراعاة الخلاف يقتضي أن يتنازل الشخص عن 
. باجتناب ما اختلُف في تحريمه وفعل ما اختلُف في وجوبهدليله لدليل خصمه الذي يعضده الاحتياط والورع. وذلك  

 ".باجتناب ما اختلُف في تحريمه وفعل ما اختلُف في وجوبه    -أي الخلاف   -الخروج منه   يُستحَبُّ "قال الزركشي:  
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وذلك "أنّ من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده   )128  -127. ص2ه ، ج1405الزركشي، (
 ا. حرامً 

الأئمة من يرى وجوبه. كذلك في جانب الوجوب: يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من 
ا من خلاف من أوجوبه. ولا يتأتّى ممن كمن يرى عدم وجوب الوتر يستحب له المحافظة على عدم تركه، خروجً 

الموسوعة الفقهية، (  اعتقد الوجوب مراعاة قول من يرى التحريم، ولا ممن يرى التحريم مراعاة قول من يرى الوجوب".
 )298، ص2م، ج1983

لخلاف مستحب في المذاهب الأربعة كلها، غير أنها اعتبرت من أصول مذهب مالك. قال فالعمل بّراعاة ا
وهو أصل في مذهب مالك ينبني إنّ من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء،  أبو إسحاق الشاطبي: "

عبد السلام وممن يرى ذلك ابن رشد، والقرافي، وابن  . )390، ص1الشاطبي، د.ت، ج( ".كثيرة  عليه مسائل
التونسي، والقبّاب. ومع هذا فمن كبار علماء المالكية من ينكرون هذا الأصل، كالقاضي عياض، وابن عبد البّر، 

قال القاضي عياض: "القول بّراعاة الخلاف لا يعضده القياس،  )518 -516، ص4ج cالشاطبي، ( والباجي.
غيره المخالف لمذهبه! هذا لا يَسُوغُ إلا عند عدم الترجيح وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بّذهب 

 )200عليش، د.ت، ص( وخوف فوات النازلة فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة".
ومما يدل على استحبابها وندبها، ما تقدّم من تصريح الزركشي من الشافعية بذلك، وقول السيوطي: 

ه ، القاعدة الثانية عشرة: الخروج من 1403السيوطي، ( الخروج من الخلاف مستحب""القاعدة الثانية عشرة: 
ما صرحّ به ابن عابدين في حاشيته في مطلب خاص، حيث قال: "مطلب في و  .)136الخلاف مستحبّ، ص

ويشترط للعمل بها  )147، ص1م، ج2000ابن عابدين، ( ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه".
أن يقوى مدرك ، و أن لا يخالف سنّة ثابتة في مراعاته للخلافته في خلاف آخر، و ألا توقع مراعاوهي : شروط 

مراعاة الخلاف، أي: دليله، بحيث لا يعدّ هفوة. ومن ثمّ كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، ولم يبال بقول 
 )137القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحبّ، صه ،  1403السيوطي،  ( داود: إنه لا يصح.

ومن أمثلتها عند المالكية: قولهم: "كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقر في فسخه إلى 
دليلَ مُالفه القائل فيه  مالك رحمه الله    لعممثل نكاح الشغار الذي أ. )515، ص4الشاطبي، د.ت، ج(  الطلاق".

هو ثبوت الإرث بين  ولازم مدلولهومدلوله عدم الفسخ  ،بعدم فسخ نكاح الشغار؛ في لازم مدلول ذلك المخالف
الزوجين المتزوجين بالشغار عند موت أحدهما، وهذا المدلول الذي هو عدم الفسخ أعملَ مالكٌ رحمه الله في نقيضه 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها »ولّي، وفي الحديث:    . والنكاح بلاالذي هو الفسخ دليلًا آخر يقتضي الفسخ عنده
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أبو داود، كتاب النكاح، باب («فإن دخل بها فلها المهر بّا استحل منها». ثم قال: «فنكاحها باطل باطل باطل
 .)190، ص2في الولي، ج

د، قال الشاطبي: "وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث، ويثبت النسب للأولا
وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام، وفي حرمة المصاهرة، وغير ذلك، دليل على الحكم بصحته 
على الجملة، وإلا لكان في حكم الزنى، وليس في حكمه باتفاق، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا 

الشاطبي، (التصحيح"يقترن بالدخول من الأمور التي ترجّح جانب  تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة لما  
ومنها: إذا دخل مع الإمام في الركوع وكبّر للركوع نَّسيا تكبيرة الإحرام فإنه يتمادى مع  .)561، ص4د.ت، ج

 ومنها: من  .)515، ص4الشاطبي، د.ت، ج(الإمام مراعاة لقول من قال تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام.
، 4الشاطبي، د.ت، ج(قام إلى ثالثة في النافلة وعقدها، يضيف إليها رابعة، مراعاة لقول من يجيز التنفّل بِربع.

ومنها: من توضأء بّاء به أثر نجاسة طير غير ملازم، هل يعيد الصلاة أولا؟ قال القرافي: "إن توضأ بهذا   .)515ص
منها: لا تكره  )187، ص1م، ج1994القرافي،  (  الوقت، مراعاة للخلاف".الماء وصلّى، قال في المدونة: يعيد في  

 )266، ص1م، ج1989عليش،  ( بها الخروج من خلاف من أوجبها.  البسملة في الفرض إذا قصد
ما ذكره السيوطي أن الخروج من خلاف من يقول بالوجوب: استحباب الدلك   ومن أمثلتها عند الشافعية:

في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح، والترتيب في قضاء الفوائت، وترك الأداء خلف من يصلي القضاء، وترك 
ثانية عشرة: السيوطي، القاعدة ال( القصر فيما دون ثلاث مراحل، وترك الجمع، وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء

الخروج من خلاف من يقول بالتحريم: كراهة الحيل في باب   وأن   .)137  -136الخروج من الخلاف مستحبّ، ص
السيوطي، القاعدة ( الربا، وكراهة نكاح المحلل، وكراهة مفارقة الإمام بلا عذر، وكراهة صلاة المنفرد خلف الصفّ.

 )137الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحبّ، ص
ما ورد في حاشية رد المحتار وغيره ما نصه: "إنّ له التقليد بعد العمل، كما إذا  ومن أمثلتها عند الحنفية:

صلّى ظانًَّّ صحتها على مذهبه ثم تبيّن بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره، فله تقليده، ويجتزي بتلك 
صلّى الجمعة مغتسلا من الحمّام ثم أخبر بفأرة ميّتة في الصلاة على ما قال في البزازية: إنه روي عن أبي يوسف أنه 

، 1966الدارقطني، ( ".«لم يحمل الخبث »إذا بلغ الماء قُ لاتينبئر الحمّام فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة:  
، 3ج; برهان الدين مازه، د.ت، 189، ص1ابن عابدين، ج .21، ص1باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، ج

 ما ذكره ابن عابدين في حاشيته من ندب الوضوء في مسّ الذكر والمرأة خروجا من خلاف العلماء  ومنها:  )380ص

 .)147،  1ابن عابدين، ج(
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ما ذكره ابن قُدَامة رحمه الله بخصوص وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة وأنها تُصلاى   ومن أمثلتها عند الحنابلة:
ذكر و  ".ى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاففالأوْلى أن لا تُصلّ "قبل الزوال عندهم خلافاً للجمهور؛ حيث قال: 

 "كر« قال: الذا  الوضوء من مسِّ في باب »نقض  -رحمه الله تعالى–الإمام أحمد  أبو داود رحمه الله في مسائله عن
" وفي المغني أيضا: نعم!  :ي خلفه وقد علمت أنه مس؟ قالصلّ تكر وضوءا؛ً أالذا   قلت لأحمد: فرجل لا يرى من مسِّ 

 ). 560ص  ،1جم، 1992،  ابن قدامة(  استحباب السجود على الأنف خروجا من خلاف من أوجبه
الجماعي؛ ذلك أنّ الاجتهاد الجماعي هو الطريق الأمثل للتقريب بين المذاهب ثانياً: توسيع نطاق الاجتهاد  

والآراء المختلفة، بحيث تجتمع فيه الآراء المختلفة من خلال بحوث متخصصة، وتتلاقح فيها الأفكار المتباينة، وتتكامل 
لتي تقدّم ذكرها. فالاجتهاد فيها التخصصات المختلفة. وهذا أمر لا يتحقّق إلا باعتبار ضوابط تفسير النصوص ا

 الجماعي أبعد من الخطأ من الاجتهادات الفردية.
ثالثاً: التقليل من التعصّب للرأي أو للشخص أو للمذهب؛ لأنّ اعتبار ضوابط تفسير النصوص يجعل 

ن الخطأ الشخص متحرّيا للحقّ والصواب بصرف النظر عن قائله، ويعرف أنّ الحقا أحقُّ أن يتّبع، وأنّ الرجوع ع
فضيلةٌ وليست فضيحةً. فيكون نظره في النصوص الشرعيّة نظر مفيد أو مستفيد، غير مُلد إلى التقليد والتعصّب 

 للمذهب أو للرأي.
 

 أثر اعتبار ضوابط تفسير النّصوص في منع التطرّف
 

: التقريب بين الفرق والمذاهب المعتدلة؛ وهي أولاً هناك عدة آثار لاعتبار ضوابط تفسير النصوص في منع التطرف،  
لك أنّ اعتبار الضوابط المتقدّمة هو الطريق الأمثل لإظهار مراد الله ومراد رسوله من النصوص الشرعيّة، بعيدا عن ذ

 هوانتمائ  المجتمعية، والمذهبية، والعقديةّ. بحيث يتجرّد المفسّر والشارح من ميوله الشخصيّة،الأهواء البشرية، والتأثيرات  
له أثر كبير في التقريب بين المذاهب المعتدلة كما هو  صّ. وهذا لا شكّ ا في التعامل مع النّ ، مُلصً العقديّ والمذهبيّ 

 ظاهر بين المذاهب السنّ يّة الأربعة. 
لعنف القولي والفعلي؛ هذه الظاهرة سببه الجهل وقلّة العلم، لذا فإنّ من أهمّ آثار اعتبار ثانياً: التقليل من ا

ضوابط تفسير النصوص، التقليل من هذا التصرّف، الذي لا يتّصف به إلا جاهل متحمّس، أو مقلّد متهوّر، أو 
  عالم منقاد لهواه، متاجر بعلمه تجارة ذات ربح وفير ووزر كبير.



Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS) 

Volume 2, Issue 1, 2020 

 

20 

عايش السلمي بين الفرق والمذاهب المختلفة؛ ذلك أنّ اعتبار هذه الضوابط يفتح آفاقا للاطلاع ثالثاً: الت
على ما عند الآخرين من الأفكار، ويفتح مجالا للحوار، ومن ثّم التفاهم واحترام الرأي المخالف، والأخذ به إن كان 

 .أحقّ بالاتبّاع لقوّة مأخذه ومدلوله. كما تقدّم في مراعاة الخلاف
التعدّي على العلماء باللسان من شيم  رابعاً: احترام العلماء بصرف النّظر عن مذاهبهم وانتماءاتهم. إنّ 

اللئام، وليس من شيم الكرام. فكما قيل: لحوم العلماء سمّ قاتل. فمن آثار اعتبار ضوابط تفسير النصوص، أن 
ويخطئون، وأنّ الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يفسد يعرف المفسّر والشارح أنه واحد من المجتهدين الذين يصيبون  

للود قضيّة، ولا ينبغي أن يكون مطيّة للطعن في المخالف مادامت النّصوص المختلف في تفسيرها من النّصوص 
 المحتملة. وهذا من أهم الآثار التي تترتّب على اعتبار ضوابط تفسير النّصوص الشرعيّة. وباجتماع هذه الآثار الأربعة
المذكورة، يمكن القضاء على التطرّف القولي والفعلي، وبها يمكن تكوين جيل مسلم واع لدينه ودنياه، نَّفع لنفسه 

 ولأمّته وللنّاس أجمعين.
 

 الخاتمة
 

: إنّ أولا  :وهيالبحث إلى نتائج،  ة المحتملة في دلالاتها، توصّل هذا  صوص الشرعيّ النّ   بعد استقراء وجمع وتحليل لأهمّ 
الاختلاف سنّة إلهية في الحياة، وآية من آيات الله تعالى في الكون. ولكن لا يجوز بحال إخضاع تفسير النّصوص 

: لا يجوز التعرّض لتفسير النّصوص الشرعيّة إلا أهل ثانيا الخلافات البشريةّ. الشرعيّة للأهواء والميول في ظلّ 
 صوص ضوابط شخصيّة وضوابط علميّة:لتفسير النّ :  ثالثا  الاختصاص في علم الشريعة أصولها وفروعها.

 
الضوابط الشخصيّة تتعلق بشخصية المفسّر والشارح، من حيث الإيمان والتقوى والاستقامة، والفطانة    .أ

 واليقظة، والملكة الفطريةّ في الفهم والاستنباط.  
صوص، والعلم بّناهج ة، وتتلخّص في: الحفظ والضبط، وبلوغ درجة علميّة مؤهّلة لتفسير النّ الضوابط العلميّ   .ب        

العلم بطرق الترجيح و  ين والمحدّثين، وتجريد النّصّ من ثقافة المفسّر ومذهبه، ومعرفة دلالات الألفاظ،المفسر 
صوص الشرعية، والعلم بالمصطلحات الشرعيّة، واعتبار السياق في تفسير النّصوص الشرعيّة، والعلم بين النّ 

اصّة، واعتبار واقع الأحوال والأشخاص في بالقواعد الشرعيّة الكليّة، والعلم بّقاصد الشريعة العامّة والخ
 تفسير النّصوص الشرعيّة.
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للخلاف، وتوسيع  من آثار اعتبار ضوابط تفسير النّصوص في تدبير الخلاف: قبول الرأي المخالف مراعاةً   .ج   
 نطاق الاجتهاد الجماعي، والتقليل من التعصّب للرأي أو للمذهب أو للأشخاص.

من آثار اعتبار ضوابط تفسير النّصوص في منع التطرّف والعنف: التقريب بين المذاهب والفرق المعتدلة،   .د
لمختلفة، واحترام العلماء بصرف والتقليل من العنف القولي والفعلي، والتعايش السلمي بين المذاهب والفرق ا

 النظر عن مذاهبهم وانتماءاتهم. 
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